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Abstract 

The female biography plays a significant role in expressing the ideology of 
the female writer and shows the importance of women writers in relation to 
the important issues of the society. In other words; the writing of female 
autobiography is different from other types of literature because it directly 
emphasizes the essence of women in the face of the patriarchal society and is 
the best way to depict the concerns of women, especially Arab women. The 
current research is trying to examine the biography of the Egyptian writer 
Razavi "Al-Sarkha" based on the descriptive-analytical approach and relying on 
cultural criticism. "Sarkha" is the second part of the book "Asqal Man Razavi" in 
which he combines the experience of his personal life and the political events 
of the country. In other words, he portrays his severe illness, which is 
associated with the unsettled conditions of Egypt in 2010-2013. The most 
important results of the research are: Razavi Ashour is an intellectual writer 
who in his biography talks about women who had a deep influence on the 
formation of his personal experience. Also, culture and society play a significant 
role in the formation of Arab women's identity. Razavi's main concern in the 
issue of women is the issue of women's education, and he wants to make 
reforms in the field of freedom of expression in the Arab society. 
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 22  الأنثوي الذات نیتکو في وملامحها ةيالنسائ ةيالذات رةيالس

 

 

 دراسات في السردانية العربية
 3242-4477: للطباعة الرقم الدولي الموحد

  3474-7740الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 

 ؛الأنثوي الذات نیتکو في وملامحها ةیالنسائ ةیالذات رةیالس

 نموذجاً عاشور يلرضو «الصرخة»

 kroshan@modares.ac.ir :البريد الالكتروني كبرى روشنفكر

 )الكاتبة المسؤولة( .اذة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة تربيت مدرسّ، ايرانأست

 heidarirad@stu.yazd.ac.ir البريد الالكتروني: سميرا حيدري راد
 ، ايران.طالبة مرحلة الدكتوراه في فرع اللغة العربية وآدابها بجامعة يزد

 ةیالنسائ ةیالذات رةیالس(. م2222) بيع وصيفر  .سميرا، حيدري راد ؛كبرى، روشنفكر الإحالة:

 .66-33(، 6)3،  نموذجا   عاشور یلرضو  «الصرخة» الأنثوي؛ الذات نیتکو في وملامحها

--------------------------------- 

 .66-33، صص. 6، السنة الثالثة، العدد(م2222) وصيف ربيعدراسات في السردانية العربية، 

 22/9/2222تاريخ القبول:     3/6/2222تاريخ الوصول: 

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الخوارزمي والجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها.© 

 

 الملخص:

 کتابة إن  . الکاتبة ةیدئولوجیإ دیتجس في بارز دور ةیالنسائ ةیالذات رةیللس

 والکاتبة. المجتمع في هامّة ایقضابـ بالغا   اهتماما   تهتمّ  أنهّا یعل تبرهن المرأة

. ةیالذات رتهایس خلال المرکز زیّ ح یإل الهامش زیّ ح من مكانتها تعزز أن تحاول

 تؤکدّ یالأخر  ةیالأدب الأنواع عن تختلف ةیالنسائ ةیالذات رةیالس ؛یأخر  بعبارة

 قةیطر أفضل وهي الذکوري المجتمع تجاه عنه وتدافع المرأة ذات یعل

 المنهج باعتماد الدراسة هذه تهدف. اتیالعرب النساء هواجس دیلتجس

" الصرخة" بـ المعنونة رتهایس في المرأة ةیدئولوجیإ لیتحل یإل ليیالتحل-الوصفي

. الثقافي النقد ضوء على وذلک المعاصرة، ةیالمصر الکاتبة عاشور؛ یلرضو 
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 لسردانية العربيةدراسات في ا 27

 التي عاشور یلرضو  «یرضو  من أثقل» کتاب من الثاني الجزء هي الصرخة

 ما مع متزامنا   الصعب مرضها عودة وهي والعامة؛ الخاصة تجربتها هایف وتر 

 التعرف إلى الدراسة تهدف(. م2232-2233) أعوام خلال مصر في جريی کان

. ةیالذات رةیالس خلال فکرتها لیتمث في المرأة لکتابة البارزة السمات یعل

 النساء عن تتحدث التي المثقّفة الکاتبة- یرضو  إنّ  أهمّها؛ نتائج یإل وتوصّلت

 نیتکو في والاجتماع الثقافة دور یإل للإشارة تطمح -اتهایح في أثرّن اللاتي

 في ودورهنّ  النساء حضور یعل ترکزّ التي المثقّفة وهي. ةیالعرب المرأة ةیهو

 الاهتمام فهو ةیالعرب المرأة ةیقض في سیالرئ یرضو  هاجس أمّا. العربي المجتمع

 یإل بالنسبة سةیالرئ أفکارها نیّ تب التي هي یرضو . ةیعربال المرأة میبـتعل

 مجال في العربي المجتمع وتطوّر إصلاح یعل للبحث وذلک. مکررة بصورة المرأة

 في النساء ابیغ بالنفس، الثقة عدم المبکر، وزواجهنّ  البنات میتعل ةیقض

 یعل الإقبال من ةیالعرب المرأة وخوف الذکوري، الأدب منةیه بسبب الکتب

 .العربي المجتمع أصاب قد الذي الحرمان بسبب ذاتها عن الکتابة

 ة،يالذات رةيالس المرأة، ةيدئولوجیإ الثقافي، النقد: الدليلية الکلمات

 .الصرخة عاشور، يرضو
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 23  الأنثوي الذات نیتکو في وملامحها ةيالنسائ ةيالذات رةيالس

 المقدمة

 البحث مشكلة. 7-7

التاسع عشر ودور فعّال في الحیاة وهذا الأمر یتجلیّ لنا منذ القرن  ةمهم ةکانبمالمرأة تتمتعّ 

حین کتبت المرأة المبدعة مسألة هویتها في الساحة الأدبیة وکشفت بهذه الطریقة عن نفسها 

من خلال تقدیم المرأة البطلة ودورها في أعمالها  ، وذلكومعاناتها في ظل المجتمع الذکوري

 الروائیة.

الأمر بأشکال مختلفة النساء المصریات کتبن سیرتهن الذاتیة في بدء أنّ  هوالجدیر بالذکر إنّ 

من الیومیات والمقالات الشخصیة والمذکرات وغیر ذلک، ولکن بعد النصف الثاني من القرن 

کثیر من النساء المصریات اللواتي کتبن سیرتهن الذاتیة في شکلها الناضج والمکتمل،  تالماضي ظهر 

ال السعداوي وکتبت نو « بین الحیاة والموت علی الجسر»مثلا کتبت عائشة عبد الرحمن 

وغیرها « أثقل من رضوی»وکتبت رضوی عاشور « أیام من حیاتي»وزینب الغزالي « أوراق حیاتي»

أثقل من »الجزء الثاني من کتاب « الصرخة(. »3 :2239من الکاتبات المصریات )الرحمن، 

للکاتبة المصریة التي تشرح فیه تجربتها الخاصة والعامة؛ وهي عودة مرضها الصعب « رضوی

م. 2232-2233 أعواممع ما کان یجري في مصر التي کانت مریضة ومتوترة خلال أحداث  ا  تزامنم

 2233ثم في فبرایر  2232في دیسمبر  رأسهاتعرضّت رضوی لعدّة عملیات جراحیة لإزالة الورم في 

في آرهوس بالدانمارک ثمّ إلی سبع  2233کلهّا في واشنطن ثم في أغسطس  2233ثم في فبرایر 

أثناء کتابتها لهذا النص. هذا الکتاب  2232ات إشعاعیة في القاهرة بین مایو وأکتوبر جلس

مائة وستة وسبعین صفحةٍ. تحکي في فصلا ،  وعشرينیشتمل علی خمسة « الصرخة»المعنون بـ

الشخصیة الرئیسة فیه عن الأحداث الخاصة والعامة المرتبطة بالثورة في بلدها مصر. ولکنهّا لا 

في نقل أحداث الثورة بل تحاول الکشف عن بنیة مجتمع تآکل من  ا  صفها مشروعتتورط بو 

رضوی الکاتبة والشخصیة الرئیسة  إنّ  :الاستبداد والقهر والتهمیش وفضح السلطة. خلاصة القول

تکسر حاجز الخوف من منظورها النسوي في هذه الروایة. تبدأ الروایة بوصف اللوحة المسماة 

السیاسات القمعیة من  إثرعداد القتلی والمصابین والمقبوض علیهم إوم بثمّ تق« الصرخة»بـ

جانب السلطة، ثمّ تفصّل الکلام عن هلاوس رضوی في غرفة للعنایة المرکّزة لأنهّا تمر بأزمة صحیة 

 معقّدة غیر مأمونة العواقب.
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 لسردانية العربيةدراسات في ا 22

 خلفية البحث .3-7

في کتاب  (3929ناجي )سوسن فیما یلي بعض الأبحاث المتعلقة بـموضوع هذا المقال: 

تقوم بدراسة النماذج الفنیةّ « المرأة في المرآة دراسة نقدیة للروایة النسائیة في مصر»معنون بـ 

الروائیة التي تمثلّ خطوات الفن الروائي عند الروائیة المصریة. وتحرص علی التمثیل لکلّ مرحلة 

مرآة  -لدی المرأة-الفن القصصي  بأنّ تطوّر وذلك من خلال اعتقادهابنموذج روائي أو أکثر. 

أنّ القاعدة العامة للروایة النسائیة أو التي تکتبها المرأة هي: الترکیز علی  وترىلتطوّر المجتمع. 

البطلة لا البطل. تقع هذه الدراسة علی ثلاثة أبواب: الباب الأول یتناول القضایا الموضوعیة التي 

 والنفسیة أ  والاجتماعیة أ  والاقتصادیة أ  ولسیاسیة أ تناولتها الروائیة سواء أکانت القضایا ا

هذه الصورة للفلاحة تكون الجسدیة. الباب الثاني یدرس صورة المرأة في الروایة النسائیة سواء 

 المصریة أم للمرأة العاملة والباب الثالث یعالج الملامح الفنیة الممیّزة للروایة النسائیة في مصر.

خصص في هذا الکتاب قسما  لتحلیل ثلاث : «تمردّ الأنثی» (2222) نزیه أبونضالکتاب لـ

إلی أنّ  البحث وتوصّل«. أطیاف»و« سراج»، «ثلاثیة غرناطة»روایات لرضوی عاشور، منها: روایة 

الهاجس الرئیس للکاتبة. وهي تستلهم التاریخ العربي للبحث عن معادلها  هما الوطن والسیاسة

لوطني والسیاسي. ولکن حضور الهاجس الرئیس لدی رضوی لا الموضوعي المعبّر عن هاجسها ا

یعني غیاب الهواجس الفرعیة والثانویة. والسراج الذي اختارته رضوی عاشور عنوانا  لروایتها هو 

هذا الوهج الداخلي الرائع الذي یدفع الإنسان إلی الثورة والتمردّ علی الطغیان وإلی التصدي 

 للغزاة مهما کان الثمن.

التی  (2222جامعة الملک سعود بالریاض لفاطمة بنت فیصل العتیبي )في  الماجستیر رسالة

تنقسم هذه الدراسة  «دراسة تطبیقیة علی روایات رجاء عالم ،السردیات النسویة»تحمل عنوان 

إلی تمهید وثلاثة فصول. تسعی الباحثة في التمهید إلی تبیین جهود النسویات في البحث عن 

لسردیات والنظر في إمکان وجود سردیات نسویة ضمن الحدیث عن الجنوسة، النسوية داخل ا

الفصل الأخیر من دراستها إلی بناء الشخصیة في السرد  وتمّ تخصيصالخطاب وعلم السرد. 

أنّ سرد رجاء عالم لم یکن ب وترى الباحثةالنسوي وتطبیقه علی الشخصیات النسائیة والذکوریة. 

  نسویة سیاسیة. ثوریا  ولم یتضمن مطالبات
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 24  الأنثوي الذات نیتکو في وملامحها ةيالنسائ ةيالذات رةيالس

هذا « المرأة المثقفة في الروایة العربیة الحدیثة»المعنون بـ  (2222) اتحاد الکتابکتاب لـ

العمق العلمي بأبحاثه الجادة التي صاغتها أقلام النقاد والباحثین. وتدور  عبّر عنالکتاب ی

اهداته للمرأة الأبحاث حول محورین رئیسین: المرأة المثقفة وکیف تری نفسها، والرجل ومش

المثقفة. ویضم المحوران أربعة محاور: لطیفة الزیات وجیل الریادة، ومقاربة أولیة للمرأة 

المثقفة في الروایة العربیة، والمرأة والقهر الثقافي في أعمال طه حسین القصصیة، وتجلیات الدور 

 النسوي في الروایة العربیة.

روایة هالة  في السیرة الذاتیة قراءة ثقافیة»المعنون بـ  (2222لجهاد محمود عواض)مقال 

افیة السیرة الذاتیة والثق معالجةقامت الکاتبة في دراستها بـ«. البدري )مطر علی بغداد( نموذجا  

 للأنثی.

نستنتج أنّ النظرة العامة للمرأة العربیة تقتصر علی ردّة فعلها أمام  وبناء على ما مرّ بنا،

أهمیة  علىالکاتبة  تركيزعلی أن نقوم بتحلیل "الصرخة"،  ثنّايحالمجتمع الذکوري فحسب. ما 

 لاسیّما الصلة الوطیدة التي تنشأ بین ذات المرأة وقضیة الوطن. الوطندور المرأة في 

 . أسئلة البحث وفرضياته2-7

 النقد الثقافي: على ضوءهذه الدراسة تهدف إلی الغایات التالیة 

 لنسبة لقضایا المرأة المعاصرة.الکشف عن إیدئولوجیة الکاتبة با-3

 السمات البارزة لکتابة المرأة في تمثیل فکرتها خلال السیرة الذاتیة. علیالتعرف -2

 ؛ عن الأسئلة التالیة، يحُاول البحث أن يجُيب الأهداف المنشودة ولنيل

 کیف تجلت إیدئولوجیة المرأة المعاصرة في سیرتها الذاتیة؟-3

 لاتجاهات الفکریة التي وجهت آراء رضوی عاشور في مجال المرأة؟ما هو أهم المؤثرات وا-2

. إنّ السیرة الذاتیة النسائیة تصوّر إیدئولوجیة الکاتبة علی 3أمّا فرضيات البحث، فهي: 

أحسن صورة وتختلف عن الأنواع الأدبیة أخری؛ لـأنهّا معبّرة عن تجسید ذات المرأة وأفکارها 

التي وجهت آراء رضوی عاشور هو نشاطها في المجتمع العربي  . من المؤثرات2بـشکل مباشر. 

 أوّلا  وحضورها في المجالات العلمیة والثقافیة ثانیا .

 «الصرخة»وملخص لروایة  . نبذة عن حیاة رضوی عاشور7-7
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 لسردانية العربيةدراسات في ا 23

من بین الأعمال الأدبیة النسائیة وقع اختیارنا علی أعمال الکاتبة المصریة رضوی مصطفی  

م. کانت 3926وی عاشور الکاتبة المصریة المعاصرة في مدینة القاهرة سنة ولدت رض .عاشور

قاصة و روائیة و ناقدة أدبیة وأستاذة جامعیة مصریة. درست رضوی اللغة الإنجلیزیة في کلیة 

م. لکنها لم تعیّن معیدة فیها، لعدم رغبة من رئیس قسم اللغة 3962الآداب وتخرجت عام 

قها وحصولها علی لیسانس اللغة الإنجلیزیة بامتیاز مع مرتبة الشرف، الإنجلیزیة آنذاک رغم تفو 

ولکنها عنیت معیدة في جامعة عین الشمس. بدأت التدریس في سن الحادیة والعشرین. في عام 

حصلت رضوی عاشور علی شهادة الماجستیر في الأدب المقارن من کلیة الآداب قسم اللغة  3922

وکانت فی الوقت نفسه تدرسّ في جامعة عین الشمس، وتشارک  الإنجلیزیة من جامعة القاهرة

الطلاب احتجاجاتهم في میدان التحریر احتجاجا علی الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة في عهد 

الرئیس أنور السادات. غادرت القاهرة إلی الولایات المتحدة الأمریکیة لدراسة الدکتوراه ولم یکن 

 الدراسة فیها وحسب، بل لاهتمامها بالأدب الأمریکي الأسود سبب رحلتها إلی أمریکا رغبة في

 (.26-26 :2232)جراد، 

للکاتبة المصریة، التي روت فیه تجربتها الخاصة « أثقل من رضوی»الجزء الثاني من کتاب  إنّ 

مع ما کان یجري في مصر التي کانت مریضة  ا  والعامة؛ وهي عودة مرضها الصعب متزامن

 م(. 2232-2233) أعواماث ومتوترة خلال أحد

 الأسس النظرية. 3-7

بـمعني الحیاة  Bioو بـمعني الذات،  Autoتشتمل السیرة الذاتیة علی ثلاثة أجزاء هي: 

بـمعني الکتابة ودخلت الأجزاء الثلاثة، اللغة  Graphinلدی الإغریق، وأخیرا   Biosوکان أصله 

 (.23 :3323اط وافخمی،، خطالفرنسیة في القرن التاسع عشر )کهنموئي پور

کتابة السیرة الذاتیة النسائیة في بدء الأمر أي من بدایة القرن العشرین إنّ في الحقیقة، 

وحتی منتصفه کانت قلیلة وفي هذه المرحلة کلّ الأعمال کانت متأثرة باضطراب سیاسي 

عتبرن الجانب بهذه الأحداث، وجعلت ی نواجتماعي في العالم العربي، فکاتبات تلک الفترة تأثر 

(. أفضت التجربة 39: 3999السیاسي متلازما  بشکل جوهري مع حرکة تحریر المرأة )شعبان،

الاستعماریة الحدیثة التي بدأت منذ مطلع القرن السادس عشر، وشملت أرجاء العالم إلی تدمیر 
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 20  الأنثوي الذات نیتکو في وملامحها ةيالنسائ ةيالذات رةيالس

واستبعاد ما کثیر من المأثورات الثقافیة الأصیلة وتخریب الذاکرة التاریخیة للشعوب المستعمرة 

مهما کانت  ؛فوصمت بالبدائیة کلّ ممارسة اجتماعیة أو ثقافیة ،لا یمتثل لرؤیة المستعمر

وظیفتها فلم ینظر إلیها بعین التقدیر، إنّما بالغرابة، إذ تتعالی منها رائحة الأسطورة ومجافاة 

مبدأ إنساني تولّدت  الواقع فلا سیادة إلّا لفعل المستعمر. والاتصال بالطبیعة والاهتمام بها هو

استبدل بضروب مختلفة من العلاقات بین البشر ویقوم علی التبعیةّ  ،عنه فکرة الانتماء والهویة

من أهم تداعیات الاستعمار: محو  ،من خلال القوة وبسط النفوذ والهیمنة. وفضلا عن ذلک

مما ولّد لأول مرة،  جماعات بشریة کاملة أو تهجیرها واقتلاعها وإحلال جماعات غریبة بمکانها،

 (.2233:66حالة المنفی بمعناها الحدیث )إبراهیم، 

في النصوص الأدبیة بشکل مباشر أي من خلال "الأنا" الساردة أو  ىالذات الأنثوية قد تتبد»

)العیسي، « بشکل غیر مباشر من خلال "الشخصیات النسائیة" المنتشرة في العمل السردي

2232:22.) 

، من ذلك ة في صیاغة السیر والتراجم النسائیة في بدایة الأمر لها مبرراتهاولعل محاولة المرأ 

التعلق بالشخصیة التي کتبت عنها أو الخوف من أن یطویها النسیان أو الرغبة في تصویر کفاح 

قد تنبّهت أخیرا إلی واجبها نحو الترجمة »عاشته قد لا یبدو للآخرین واضحا. والمرأة العربیة 

ت جنسها، لعلّ مشاکلة الجنس بین المؤلفة والمترجم لها تکون أدعي إلی فهم والسیرة لبنا

النفسیة وتحلیل الشخصیة وتقدیر المزایا التي قدتکون المرأة أعلم بها في أختها. والمرأة العربیة 

علی وعي منذ بدایة النهضة النسائیة في العصر الحدیث بأهمیة تشکیل الهویة من خلال تقویة 

جماعیة وذلک عن طریق إبراز الأدوار المهمة للجنس الذي تنتمي إلیه من مثل أن الذاکرة ال

تحرص علی توثیق تجارب وخبرات بنات جنسها بوصفه شکلا من أشکال المقاومة لعملیات 

الاستبعاد والتهمیش وتمهیدا لإبراز دورها بکتابة ذاتها في ظل الجماعة التي تنتمي إلیها أو 

 (.63-66 :2226مي، )التمی« المنافسة لها

 البحث الرئيسي. 3

 . الذات الأنثوي وکتابة المرأة7-3
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 لسردانية العربيةدراسات في ا 77

في المجلد الثاني من إبداعها الروائي أثقل من رضوی -إنّ رضوی بوصفها شخصیة مثقّفة 

 محاولةفي  ،تکشف عن موقفها وإیدئولوجیتها بالنسبة إلی المرأة العربیة -«الصرخة»المعنون بـ

یاء القیم الإنسانیة في مجال قضیة المرأة. وکان موقفها في روایتها إلی العثور علی إح منها

 ة؛ هو الدعوة إلی ضرورة تحریر المرأة من سیطرة المجتمع الذکوري والسلطة، مطالب«الصرخة»

المساهمة السیاسیة وإصلاح النظرة الخاطئة إلیها في المجتمع العربي عامة والمجتمع المصري ب

 خاصة.

رضوی علی ضرورة الحدیث عن المرأة في سیرتها الذاتیة تجاه السلطة. لأنهّا  وفي البدایة تؤکد

تعتقد أنّ المرأة العربیة تعاني من غیابها في المجتمع. وتخاطب القارئیین بأنها تتحدث عن النساء 

 وهذا الأمر یرجع إلی أنهّن الغائبات أو المهمّشات بحکم الواقع التاریخي:

ستغرب أوربّما تنزعج من إنني أفردت فصلین للکتابة عن نساء أثرّن یا عزیزي القارئ أنکّ ت»

في تکویني، کأنّ عالمي خال من الرجال. أکاد أسمعک تبرطم: أین الرجال في نصّک؟ هل تحاولین 

سات لقضایا المرأة المدافعات عن حقوقها(؟ حلمک  إرضاء النسویات من القارئات )یعني المتحمِّ

آلاف الکتب بل قل عشرات الآلاف تغیب منها النساء أو یظهرن فیها بما یا سیدي القارئ! لدینا 

 (.339 :2236)عاشور، « لا یرضیهن في الخلفیة أو الهامش

تبدأ رضوی حدیثها عن المرأة إشارة إلی غیابها في عشرات آلاف الکتب. وهي بوصفها الکاتبة 

یة المرأة طوال تاریخ حیاتها المثقفة تهدف إلی إزاحة الستار عن أهم أسباب غیاب أو هامش

؛ هیمنة الأدب الذکوري في الأدب العربي الأمر الذي أشارت إلیه أمل التمیمي وهو  ؛وهي أولا 

 (.63 :2226النظرة النابعة من کیفیة وضع المرأة العربیة في المجتمع العربي )التمیمي،

علی سیطرة الأدب الذکوري ثمّ تخاطب الرجال قائلة بأنّ العامل الثاني لغیاب المرأة إضافة 

 وهذههو عدم ثقتها بالنفس وتسربّ الخوف في نفسها بأنهّا لا تمتلک القدرة علی إنجاز عملٍ ما. 

لأنّ عدم معرفة الذات یکون أسوأ  ؛بالنسبة إلی ذاتها الأنثوي المرأةالنظرة تعود إلی عدم معرفة 

تفقد ثقتها  ؛آخر ا بالنسبة إلی الرجل أنّ المرأة حین تقبل أن تکونب ما في المرض. تعتقد رضوی

 بالنفس:

الذي تکوّن في سیاقه، یفتقدن غالبا الثقه بالنفس إن لم  يالنساء بحکم الواقع التاریخ» 

ینتبهن ویتعهدن هذه الثقفه الهشّه بالعنایه لأنهّن یحتجن لاکتسابها لا افتعالها، فتأتي ببطء 
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 77  الأنثوي الذات نیتکو في وملامحها ةيالنسائ ةيالذات رةيالس

ن الطفوله إلی الرشاد...اسمح لي یا سعد الله سأعدل وتلقائیّا کالخبره والنضج وقطع المسافه م

عبارتک. تقول أسوأ ما في المرض أنهّ یکسر الکبریاء. لا یا صدیقی، أسوأ ما في المرض أنهّ یرُبک 

 (.32-39 :2236)عاشور، «ثقتک بنفسک فیتسربّ إلیک الخوف من أنکّ لا تصلح ولن تستطع

الجنس الآخر أو الثاني في المجتمع المصري. القضیة  قضیة المرأة بأنهّا إلى تشیر رضوی عاشور

نّ المرأة تفتقد ثقتها بالنفس إ  :التي ترجع جذورها إلی الواقع التاریخي. من وجهة نظر الکاتبة

أنواع أسوأ من طوال حیاتها في المجتمع بحکم الواقع التاریخي. وعدم الثقة بالنفس للنساء 

 .المرض

فة تری إصلاح المجتمع العربي في تطور المرأة العربیة حین رضوی المثقّ  : إنّ خلاصة القول

الذات الذي  علىالتعرفّ  ،تخرج عن إطار الثقافة المهیمنة الخاطئة علیها. یتطلب هذا الخروج

أن تقبل  تؤدّي إلىیسبب الثقة بالنفس تجاه أشد أمراض المجتمع؛ هي النظرة الهامشیة التي 

 مثلما یقدر الرجال. الرأي یقدر علی إبداء أنهّا الآخر الذي لا قضية المرأة

لم تدخل جدّتي أیاّ من روایاتي ولکنني کتبت عنها بشکل مقتضب في مداخلة قدمتها في »

ندوة بمناسبة مرور مائة عام علی صدور کتاب تحریر المرأة لقاسم أمین أیام جدتي کان الخروج 

الخدور أي یعشن في ستر بیوتهن و غیر مقبول بل غیر معقول. فنساء ذلک الزمان هن ربات 

ولدت جدتي في بیت أسرة من شرقي الدلتا مستقرة في هامشها الریفيّ. میسورة الحال نسبیا. 

 (.2236:322)عاشور،« تغادر النساء البیت أبدا. یقمن بشوؤنه کافة

تعترف رضوی قائلة علی أنهّا لم تتحدث عن جدّتها في أي من روایاتها مباشرة سوی 

لإبداء رأیها  ا  مناسب ا  فوجدت الندوة المرتبطة بـکتاب "تحریر المرأة" لقاسم أمین مکان« ةالصرخ»

في مجال الظروف المعیشیة للجیل الأول من النساء التابعات في حیاتها وهي جدّتها فاطمة أبي 

 الصالح.

تکن  التي لمو رضوی من المثقّفات اللاتي تجسد الظروف القاسیة التي تعیش فیها جدّتها؛ 

ة علیها لأنهّا تقبل أنّ المرأة تستحق العیش في بیت تموج فیه هیمنة الرجل. وذلک یرجع  ؛محتجًّ

بالنسبة إلی الرجل وهو زوجها. وکانت تعیش « الآخر أو الجنس الثاني»إلی قبول جدّتها بأنهّا 

رة علی مغاد يكن يقدرنأي لم « رباّت الخدور»فاطمة جدة رضوی في زمن تعُرف النساء ب

بیوتهن. وهذه الظروف تحقّر المرأة وتحول دون مشارکتها في المجتمع. وأمّا الإنجاب وأداء أعمال 
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 لسردانية العربيةدراسات في ا 73

هي « فاطمة». وکنّ منهمکین علی أداء واجباتهنّ في البیت. الرئيسة البیت فمن واجباتهن

ولم  الشخصیة الأمیة والریفیة وورثت ثقافة الریف. لم تغادر بیت أبیها إلا لتنتقل بیت زوجها

الزمنیة التي لم یکن  المدّةتترک بیت زوجها إلا لمفارقته إلی الحج وهي تذهب بیت أبیها في 

. تشیر رضوی إلی عدم خروج جدتها من بیتها سوی في الظروف التي کانت تجبر موجودا   زوجها

 خاصة عن المرأة التي تتصورها فيا  علی ترکه. هذه الأوصاف تبین لنا أنّ رضوی تقدّم ملامح

قاسیة بالنسبة إلی المرأة العربیة عامة وفاطمه أبي الکلاسیکیة و النظرة الالواقع التاریخي. وتنتقد 

صالح خاصة، التي تعیش في مجتمع یرفض حریة المرأة ولایقرّ لها إلا بعبودیتها للرجل. تکشف 

ا علی سیطرة رضوی عن هذه العلاقات التي لم تکن قائمة علی المساواة بین المرأة والرجل وإنمّ 

 علی نموذج أفضل للمرأة العربیة. لتبحثأحدهما علی الآخر وتنتقدها 

في بیتنا في القاهرة، قالت لي إنهّا ترید أن أکتب لها قصة حیاتها.  ا ،قبل أکثر من ثلاثین عام»

قلت: أحاول. أتیت بشریط کاسیت وشرعنا في التسجیل. بدأت بالحدیث عن أمّها وظروف 

وات التالیة. کانت قادرة علی استحضار وقائع مرّ علیها أکثر من نصف قرن. القریة في السن

ولکنها فجأه توقفّت. قالت: سیغضب هذا الکلام الأولاد. وقد یغضب الأعمام وأولاد الأعمام 

 (.326)المصدر نفسه:« فتفسد علاقتهم بالأولاد. حاولت إقناعها بمواصله التسجیل، لم تقبل

 تغفل عن النساء اللاتي یعانین من الحس العارم بالعبث الذي یمنع رضوی المثقّفة التي لم

لأهلها. وتؤدي إلی  ا  في المجتمع الذي تعد کتابة المرأة عن نفسها عیب نوإثبات ذاته نتطورهّ

قد یکون من أقوی الأسباب »هذا الرأي: مع فساد علاقتها مع الأهل والأقرباء. والکاتبة تتفق 

، العقوبات ا  کتابة سیرتها، أو لجوؤها إلی التخفي في کتاباتها عمومالتي صرفت المرأة عن 

سکینة التي تحدّثت عنها ال(. و 22: 2226)التمیمي،« والحرمان الذي یصبه المجتمع علی المرأة

رضوی، صرفت عن کتابة سیرتها بسبب خوفها من الحرمان والغضب الذي یصبه مجتمعها 

ضوی بصورة غیر مباشرة علی السلطة الأسریة الاجتماعیة علی المکوّن من أولادها علیها. وتؤکد ر 

حیاة سکینة المغرمة بتسجیل وقائع حیاتها. وإصرار رضوی للتسجیل یعبّر عن رؤیة الکاتبة 

أنّ فاعلیة المرأة تتحقق إذا تمردّت عن السلطة الأسریة التي ببالنسبة إلی المرأة. وهي تعتقد 

؛ لمرأة في المجتمع العربي الذي تعیش فیهل والظروف الراهنة تمنع إثبات ذاتها خلال الکتابة.

المرأة هي »المتبوع وهو المجتمع الذکوري. وبوفوار تذهب إلی أنّ  الظروف التّي تسبب فيها
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هو الأصل والمرأة  هعلی أنّ  کي یحصلل يا  ثان ا  التي تکون تابعة تجاه الرجل الذي یعدّها جنس

 .(3322:323)بوفوار، « هي الفرع

وهو سیرتها « رحله جبلیه...رحله صعبه»في الثمانیات أهدیتُ لها کتاب فدوی طوقان »

الذاتیه. فتحت سکینه الکتاب. لم تترکه إلا وقد انتهت منه. سألتها: مارأیک؟ قالت: أنا رحلتي 

 .(326 :2236)عاشور،« أصعب

المرأة التي قامت  ،ةرحلة سکین إنّ ثمّ ترید رضوی المقارنة بین حیاة سکینة وفدوی طوقان. 

رحلة »بقراءة کتاب فدوی طوقان في الثمانییات، أصعب من رحلة فدوی طوقان المعنونة بـ

نّ غرض رضوی من إیجاد الصلة بین حیاة سکینة وحیاة إ  :خلاصة القول«. جبلیة...رحلة صعبة

یش الذي الکاتبة الفلسطینیة، فدوی طوقان هو وعي المرأتین بالنسبة إلی خروجهما عن التهم

یؤدي إلی رحلة صعبة. لکنّ الأولی تخاف الخروج من الإطار التقلیدي وإن کانت واعیة ومغرمة 

لإیصال صوتها للنساء الآخرین. والثانیة تتغلب علی خوفها وتکسر الإطار التقلیدي الخاطئ 

من »للکشف عن ذاتها الأنثوي الذي لا یحقق إلا بواسطة کفاح المرأة في سبیل الخوف. 

متجهة نحو معرفة  ،ضروري أن تحاول المرأة الخروج عن الإطار الذي یعیّنه المجتمع الذکوريال

 (.32 :3392)صیادي نجاد ومرتضائي،« الذات

 . الصراع بین السیاسة وکتابة المرأة3-3

تتحدث رضوی عن قضیة البنات في الثورة. قبل الخوض في آراء رضوی في هذا المجال نشیر 

 :الصبح 2إلی حرکة 

أرید أن أتحدّث وإن بشکل مقتضب عن دور النساء في هذه الثورة، وهو دور متفرّع »

یتصدّره أمّهات الشهداء والمصابین والمعتلقین ویعزّزه دور البنات في المسیرات والواجهات 

لا للمحاکمات »وعملهنّ الیومي الدءوب في أطر متعددة ربّما من أبرزها مجموعة 

(. إنّ قول رضوی عاشور یؤمي إلی وعي المرأة العربیة بالنسبة إلی 22 :2236عاشور،«)العسکریة

جزء من هذا المجتمع ولابدّ من أن ، فإنهّا کل ما یدور حولها من القضایا السیاسیة والاجتماعية

 یکون لها دور فیه.

سنة، ما 33حکم قضاؤنا الشامخ علی کل منهن بالسجن : قد «الصبح 2بنات »أتحدث عن 

بنات »قضت المحکمة بإلحاقهن بمؤسسة للأحداث. ولما صار موضوع  اللاتيالقاصرات  عدا السبع
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وما نلنه من الأحکام حدیث المقاهي والمتاجر والمارة في الشوارع والجالسین أمام « الصبح2

، قرر الرئیس من موقعه کأب رحیم «بحزب الکنبة»التلفزیونات في غرف المعیشة والمعروفین 

 (.29-92الإفراج عن البنات. )المصدر نفسه: لکافة المصریین،

لاتهامهن  ا  طوال أحد عشر عام« الصبح 2»قررت المحكمة سجن أربع عشرة فتاة من حركة 

بالتحريض على العنف وتعطيل حركة المرور والانضمام لجماعة الإخوان بالإضافة إلى سجن 

 نتي تم القبض عليهلا تیات البتهمة التحريض على العنف. الف ا  عشر عام ةالأخریات طوال خمس

 بعودة الشرعية. والمطالبة ةالعسكري الثورةكانت تطالب برفض التي أثناء المظاهرة الإخوانية 

تلك الفتيات اللاتي لم يرتكبن أي جرم سوى خروجهن في تظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهن وتم 

التي قامت بالتعامل معهن بشكل  التعامل معهن بمنتهي القسوة والشدة من قبل قوات الأمن

 .حاد على اعتبار أنهم مجرمون

، کان من المفهوم والطبیعي أن یقبل علیه الأقرب إلی عالم الأحلام أو ولما کان الحلم مُلهِما  »

لحلم في مواجهة القسوة الخانقة: أعني الشباب والفقراء والنساء...افحصوا الصور  ا  الأکثر احتیاج

رکة النساء رغم الطوق المفروض علی العدید منهنّ والذي حال دون فیتأکد لکم حجم مشا

 (.22-29)المصدر نفسه: «نزولهنّ إلی الشوارع

رضوی ترید أن تبیّن لنا ان ما فعلته هذه الثورة والاحتجاجات هو دحض المعاییر التقلیدیة 

فحص الصُور الدالة وإفساح الطریق لإعادة النظر في فهم القوة السیاسیة للمرأة. کما تؤکد علی 

 ا  لحجم مشارکة النساء التي تعبّر عن التضامن ضدّ الاستبداد حیث وقفت النساء مع الرجال جنب

 إلی جنب للحصول علی العدالة والمساواة.

حصول المرأة علی حقوقها السیاسیة ل ا  طریق يجد الإنسان لا»تصرح رضوی المثقفة إلی أنّ 

(. فتشیر إشارة مباشرة 392 :2232)قرني،« اسي بوجه عاممن دون أن یتقاطع مع المشهد السی

منها:  ،إلی مشارکة النساء في الثورة العربیة؛ المشارکة التي کانت نتیجة جملة من العوامل

الوعي النسائي والحراک السیاسي الذي أدّی إلی إکتشاف المرأة ذاتها. وأعطی دخول النساء إلی 

 .وللعثور علی تعیین مصیرتها في السلطة ا  وحقوقی ا  نیمواط ا  ساحات الاعتراض للثورات بعد

مثل دفع  ،رضوی تنتقد تعامل السلطة مع مواطنیها الذین یعیشون في ظل الظروف الصعبة

التکالیف الباهظة للعلاج في المستشفیات التي لا توّفر الظروف المساعدة للمرضی. علاوة علی 
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دة من إمکانیات حرفتها بسبب نشاطها السیاسي في أستاذة جامعیة لم تستطع الاستفا ، إنهّاذلک

مارس. تبیّن رضوی للقارئ شعورها بالعزلة التي تکون 9ساحة الجامعة خلال المشارکة في حرکة 

السلطة الحاکمة. من هنا یتعرف المخاطب علی موقف  جانبنتیجة التهمیش المقصود من 

اهظة لعلاجها، التکالیف التي لم تقبل رضوی عاشور تجاه السلطة. تشیر رضوی إلی التکالیف الب

لأنّ المثقّف من وجهة  ؛الجامعة دفعها للتهمة التي وجهتها لرضوی في إثارة الشغب في الجامعة

منعه مما يكون  هو تهمیشهلنظر السلطة هو الذي یعرف أکثر مما ینبغي ومن أفضل الطرق 

 الباهظة. حتی في أشد مراحل علاجها تستسلم. مع ذلک لم نر رضوی حقّه

تتحدث رضوی عن وضع الجامعات المصریة وهیمنة السلطة وظلمها علی الطلاب 

والأساتذة. وتعبّر عن الظروف القاسیة المهیمنة علیها ضمن تجسید ساحة الجامعة کمیدان 

 الحرب قائلة:

علی الکوبري متاریس من أکیاس الرمل، لأننّا في حرب یا عزیزي القارئ، وخلف المتاریس »

رجال الأمن یشرعون بنادقهم في اتجاه الجامعة...هل یمکن الصمت والتواطؤ مع کلّ هذا یقف 

العنف، بمجرد موقف سیاسي؟ أم أن الخلل یمس قوانین الطبیعة وغرائز المخلوقات لحفظ 

« البقاء؟ قالت صدیقتي: الثدییات تضحی بنفسها من أجل صغارها، ونحن نأکل صغارنا. کیف؟

 (.22 :2236)عاشور،

السلطة من وجهة نظر رضوی حیوان مفترس لاترحم من لا ینفعک ومن لا یسلک مسلکها.  

سوی ما یلیق به أفراد المجتمع العربي. وفي  ا  ورضوی نموذج مثالي للمثقّف الذي لم یطلب شیئ

هذا المنطلق لم تنظر إلی المنافع الشخصیة لکي تنجي نفسها من المعرکة، قائلة أنهّا لم تصمت 

لأنّ الإنسان الذي  ؛حفاظ علی موقفها في الجامعة ولم تخف بمجرد موقفها السیاسيبسبب ال

کلّ شيء بمن العنف المهیمن هو الذي یخطو خطوة الحیوانات ویتمسک  ا  یختار الصمت خوف

الجیل المستقبل. تکشف رضوی عن صمتها وتنتقد السلطة التي لا  يخونلحفظ البقاء ولذلک 

مسألة العنف وتشیر إشارة واضحة وصریحة إلی تسلط السلطة ترحم الشعب. تطرح رضوی 

وممارستها القهریة وظلمها وتعسّفها مع استخدام شتیّ الأدوات القمعیة التي تمتلکها منها؛ 

رجال الأمن الذین یداهمون الطلاب وینفونهم إلی أقاصي الصحراء وإلی أماکن أخری مجهولة. 

قّفة التي تحمل أیدیولوجیة رفض النظام من خلال في الحقیقة رضوی عاشور هي نموذج المث
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تسعی لیعیش شعبها حیاة أفضل. تقاوم التّي النضال والثورة. لذلک هي المثقّفة الإیجابیة 

وتدافع عن مواطنیها المضطهدین بواسطة قلمها ونظرتها الثاقبة. ورضوی من خلال قول الحق في 

عة عین شمس وهي عقاب الرؤساء الطلاب وجه السلطة تؤمي إلی الظروف المسیطرة علی جام

وسجنهم وهلاکهم. وتشیر إشارة إلی سفک الدم لا في المواجهة وحدها بل بعد انتصار الثورة في 

مذبحة تلو مذبحة، وواقعة بعد واقعة علی خلفیة الحدیث عن ثورة ینایر المجیدة. وفي رأیها 

 جهاز قمعه إلا بدم کثیر. هذا الأمر یرجع إلی أنّ النظام لم یقبل سقوطه وانکسار

المعارضة السیاسیة في المحروسة تحوّلک بین لیلة وضحاها إلی غریب علی أرضک مطارد فیها 

وتعلمّک أن مترتبات الحکم المستبد لا تختلف کثیرا عن مترتبات الاحتلال والغزو الأجنبي. هل 

 (.69تفهمینني یا سیدتي أم أستفیض في الشرح؟ )المصدر نفسه: 

همة المثقف والمفکر تتطلب الیقظة والانتباه علی الدوام ورفض الانسیاق وراء أنصاف م إنّ 

الحقائق أو الأفکار الشائعة باستمرار. ومن شأن هذا أن یستلزم واقعیة مطردة ثابتة ویستلزم 

للحفاظ علی التوازن بین مشکلات الذات عند الفرد  معقدا   طاقة عقلانیة فائقة وکفاحا  

. تتحدث رضوی عاشور المثقفة المتحدیة للسلطة عن ا  شر والإفصاح عن الرأي علنومتطلبات الن

سواء  داخل البلد أو خارجه. تعلن رضوی رفضها القاطع للسلطة  ا  السیاسة التي لا ترحم أحد

وتعبّر عن قسوة أصحابها وحکمها الذي لا یتفاوت من معرکة الحرب وتداعیاتها. تشیر إلی 

ي تحول دون إبراز الرأي وتحوّل الشخص إلی غریب. إنهّا أیدئولوجیة هیمنة الاستبداد الت

 الإنسان المثقّف، صاحب المواقف والقیم التي یسعی إلی تطبیقها والتأثیر علی المجتمع وتغییره.

أجلس أمام التلیفزیون في یدي دفتر وقلم رصاص...أسجّل نتائج انتخابات الإعادة لجنة »

..أجمع وأطرح وأنتظر وأتمنی...أي والله هذا ما حدث! تمنیت فوز لجنة ومحافظة بعد محافظة.

مرسي رغم إحجامي عن انتخابه وفرحت بفوزه وابتهجت بنزوله إلی التحریر لیقدّم ولاءه إلی 

 (.63 :2236)عاشور،« جمهور الثورة الذي أتی به إلی الحکم

سیاسیة في مصر. تتحدث رضوی المثقفة هی التي کانت حادة النظر بالنسبة إلی القضایا ال

خالفتها مع سیاسات مرسي بمعن السیاسة دون أي هاجس أثناء کتابتها. في البدایة کانت تعترف 

لابدّ »وفي النهایة تتخذ دورها الفاعلة لممارسة سلطتها المعرفیة وتکتشف عن فرحتها لفوز مرسي 

عرفیة؛ لأنّ الثقافة معرفة للمثقّف العربي إذن أن یتخّذ أدواره الفاعلة وأن یمارس سلطته الم
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والمعرفة سلطة تسیطر کقوة في المجتمع والقوة تضعف بدون معرفة تنظیمها وتقودها نحو 

 (.2236:62)بوسکایة،« الأهداف المتوخاة

 . الصراع بین الجسد الأنثوي والثورة الوطنیة2-3

معة مفتوحة، کانت الثورة بمجریاتها علی مدی أکثر من عام بمثابة مدرسة هائلة أو جا»

بل في کلّ لحظة، التربیة والتعلیم السیاسیین لکافة طوائف الشعب،  ا  درسها مکثفّ تقدم یومیّ 

من الانزواء عن الفعل السیاسي إلی المشارکة فیه والانهماک في تفاصیله.  ا  سریع وتؤمّن لها انتقالا 

استهواهم هذا الدرس  ومن اللافت تصدّر أعداد هائلة من الأطفال والصبیة والصبایا الذین

الذي، علی غیر المعهود من الدروس التي یتلقّونها لا یقمعهم بل یفسح لهم المجال، ویعطي 

)المصدر « المشروعیة لتمردّهم علی سطوة أي سلطة قابضة وإن کانت سلطة أولیاء الأمور

 (.22نفسه:

مع الثورة  اتافقعلی أنّ رضوی من المثقّفات المو  ونجدیتضح لنا موقف رضوی من الثورة 

لأنهّا تری أن الثورة هي الطریق الوحید لتحقیق الحق وإبطال الباطل. الثورة التي تعدّ ؛ العربیة

لإیراد درس الحیاة وهو خروج البلدان العربیة من الغفلة والانزواء إلی الصحوة والمشارکة.  ا  صفّ 

والرجال. والمثقف الثوري هو وهذا الدرس لایشمل إلا الجمیع من الکبار والصغار ومن النساء 

الذي یحمل رسالة ورؤیة خاصة. وهو یقدر علی تخطي التثقیف المعرفي إلی الفعل الثوري 

بعد  ا  الدیمقراطي. ولاینتهي مهمته بعد إنجاز الثورة بل إنهّ یتعامل مع محمولات أکثر تعقید

بعد الثورة. ترتبط الثورة، وهي نقد ممارسات الثورة والبحث عن بدائل عن الوضع القائم 

رضوی عاشور علاقة عمیقة بین مرضها والربیع العربي أي أزمتها الصحیة کانت مقارنة بتوتر 

الأوضاع في مصر، علی أساس رأي إدوارد سعید: شخصیة المثقّف لا تنفک عن الثورة والسیاسة. 

 أیة ثورة في المجتمع إلا علی أیدي المثقّفین. يتمّ إنجازأي لا 

عاشور مباشرة عن حضورها في الاحتجاج علی النظام الحاکم مطالبة الثورة  تتحدث رضوی

للحصول علی التحول الأساسي في المجتمع المصري. وتشیر إلی أنّ النساء والرجال یشارکون في 

جنب. وهي لم تغفل عن مصیرة بلدها حتيّ في الظروف التي تقوم  إلى ا  الاحتجاجات جنب

عودة الورم في رأسها. من خلال هذه  بسببین موعد للجراحة الثانیة بالمشاورة مع الأطباء لتعی

الفقرة نحصل علی شخصیة رضوی عاشور المثقفة الثوریة التي کانت تشارک في میدان التحریر 
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 إلىلإیصال صوتها النسوي  وذلك للمساهمة في الاحتجاج علی سیاسات الرئیس محمد مرسي

 ترة التي کانت علی وشک العلاج.تحقق الحریة في الف؛ من أجل الآخرین

لابد من الإشارة إلی أمر ربّما انتبهتما له وهو أنّ هذه المراسلات والمکالمات والعیادات »

وأواخر شهر یولیو.  ووالفحوص وطلب التأشیرات...إلخ تمتّ بین الأسبوع الأخیر من شهر یونی

ارع لنشارک الناس احتجاجهم علی فلمّا کان یوم الثلاثین من یونیو نزلت أنا و مُرید إلی الش

من مترتبّات هذا الیوم... أقر بفشل  ا  سیاسات الرئیس محمد مرسي. أمل تمیم فقد بدا متوجّس

سیاسات الرئیس المنتخب وإن أفزعه التحالف مع الجیش والداخلیة والفلول، فلزم البیت... 

داث اشتباکات الحرس قضینا الیوم مسمرّین أمام التلفزیون والکمبیوتر نتابع بجزع أح

الجمهوريّ وسقوط العشرات من المصابین والقتلی من أنصار الرئیس محمد مرسي المتظاهرین 

 (.22-29 :2236)عاشور،« هناک

أو یغترب أو یدخل الصف کما یقال وعلیه أن  ا  المثقف في ظل السلطة إمّا أن ینتحر فکریّ 

تراب وبین هذا وذاک یبدأ السقوط علی یختار بین أمرین أحدهما مرّ؛ إما الصمت وإما الاغ

عتبة السلطة التي نسخت المثقّف علی صورتین: صورة المثقّف "الدونکیشوتي" الذي یعیش 

رفض السلطة التي تبث يالوهم ویحارب الطواحین وصورة المثقّف الذي یعیش في عالم الواقع و

هو الورم السرطاني المزعج. الفساد. تتحدث رضوی عاشور عن مرضها الذي یرتبط بناحیة الرأس و 

والمثقف أداة لاکتساب فاعلیة النضال ضد »والورم الذي أصاب بلد مصر وهو الاستبداد والظلم. 

« التخلفّ الاجتماعي وضد السلطة الجائرة والأنظمة الفاسدة وثمة مکمن سلطته وثقافته

 (.39 :2232)صالح،

السرطاني وضعف إمکانیة الإفلات منه.  أنا في السابعة والستین. أعي مدی شراسة هذا الورم»

من النضج یسمح لي بالتمییز بین معرکة یمکن أن  ا  أنا بطبیعتي مقاتلة، ولکنني بلغت قدر 

تحقق أهدافها، ومعارک دون کیشوتیة لا جدوی من خوضها. إن کان ارتجاع الورم سیتکرر بهذا 

ل ألا تقتضي الحکمة المضُِيّ في مسار آخر؟ أعني تر  ک الأمور علی ما هي علیه والانتفاع المعد 

« بالوقت المتاح في إنتاجه...أیهّما أکثر حکمة إجراء جراحة جدیدة أو الإحجام عنها؟

 (.22 :2236)عاشور،
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رضوی عاشور هي نموذج للمثقفة الثوریة التي لم تستسلم ولم تتراجع ولم تفشل ولم تلجأ 

ئمة من اضطهاد السلطة ولکن علی الرغم من عاناة الداالمإلی الفرار والهروب علی الرغم من 

رضوی لم تستکن للهزیمة والاستسلام بل تکشف عن القمع المستور والاستبداد الذي  ذلک فإنّ 

 تلمسه.

فلما کان یوم الثلاثین من یونیو، نزلتُ أنا ومرید إلی الشارع لنشارک الناس احتجاجهم » 

ات الرئیس المنتخب وإن أفزعه التحالف علی سیاسات محمد مرسي. أما تمیم أقر بفشل سیاس

مع الجیش والداخلیة والقبول فلزم البیت. بسرعة وفي تطور للأحداث مثیر للقلق، استولی وزیر 

یرتفع ضغط الدم (. »22-29)المصدر نفسه:« الدفاع علی الحکم، ألقی القبض علی محمد مرسي.

أنزلق فیه؟ هل هو الممر اللوبي بشکل مستلفت، یشیر له الجهاز...هل کان هناک نفقٌ طویل 

الذي ذکره درویش في جداریته؟ کیف أنزلق وأنا ممددة علی السریر، لا یمکنني تحریک أي جزء 

لأن البنت أو الولد المنوط بهما متابعة الترکیبة  ا ؛من جسمي؟ حتی رأسي لا أملک المیل به طفیف

 (.23)المصدر نفسه:« تنزلقالمثبّتة فیه حولان دون ذلک. ربما کانت الروح هي التي 

. وهي تتحدث عن اختیارها لمحمد مرسي ارتباطا  عمیقا  ترتبط رضوی بین هاتین الفقرتین 

مع حدیثها عن اتخاذ قرارها للجراحة المجددة. أما في کلیهما فتواجه الفشل. تبینّ  ا  متزامن

على نحو نهّا لم تفکّر للقارئ أنهّا کانت تقبل سیاسات الرئیس المنتخب. لکنّ بعد مدة تفهم أ 

أو الإحجام.  العلمية الجراحيةفي اختیار طریق  بخطأهافي اختیار مرسي مثلما تعترف  صحيح

وبعد إنجاز العملیة المجددة لم تکن أحوالها جیدة بل توترت وبلغت الأزمة ذروتها. مثلما جری 

تخوضها هي وشعبها  لذلک اهتمّت رضوی بالمعرکة المصیریة التي ؛في زمن الرئیس محمد مرسي

 یفضي إلی الوعي الصادق والقوي الذي یدفعها إلی الثورة ضدّ کلّ أشکال الظلم. ا  بالغ ا  اهتمام

لأنني  ؛علی مرسي ا  کنت صادقة أرید استفتاء شعبی وحین نزلت یوم الثلاثین من یونی

ن الثوار مستاءة من سیاساته، وتصریحاته، ساخطة من إغداقه أو سمة علی قادة عسکریین کا

یطالبون بإعدامهم لما سفکوه من دم. أسخر من مغازلته الفجّة للمؤسسة الأمنیة المسئولة عن 

قتل الثوار وفق عیونهم وملاحقتهم المتصلة. أنصت بمرارة إلی حدیث الرئیس المنتخب في زیارة 

. یقول إنهم في له إلی مقر الأمن المرکزي بالدراسة، یقول إن رجال الأمن في القلب من ثورة ینایر

 (.69العین والقلب! )المصدر نفسه: 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
23

.3
.2

.2
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
2-

14
 ]

 

                            19 / 25

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2023.3.2.2.0
https://san.khu.ac.ir/article-1-204-ar.html


 لسردانية العربيةدراسات في ا 37

أنّ رضوی تقارن في هذه الفقرة أزمتها الصحیة مع الأزمة التي أصابت بمصر. لأنّ من بنلاحظ 

أهم سمات شخصیة المثقف هي التأثیر في الاجتماع والتأثر بها. تأثرّت رضوی المرأة المثقفة 

نسان المثقّف من حیث إنهّ إنسان علم ومعرفة وموقف فالا »فیها.  وأثرّتبالبیئة المحیطة بها 

حضاري عام، سریع التأثر بالبیئة الاجتماعیة المحیطة به، کما أنهّ في نفس الوقت شدید التأثیر في 

الوسط الاجتماعي، وفي محیطه العصري لما له من قوة ومواهب عقلیة خاصة مستمدة من 

 (.32 :3926)الشاذلي،« معارفه وعلومه

محاصرة بالأصوات التي سبق لي وصفها، أنتظر حقني بالصغبة التي تلوّن الأشعة ومضت وأنا 

في رأسي فکرة غریبة. قلت: هل مصر في وضع؟ لم یعجبني السؤال لأنّ مقارنة سیدة عریضة 

تخضع لفحص ببلد کبیر له حکایة طویلة عریضة في التاریخ والجغرافیا، یحیا في رحابة الملایین 

خ تشبیه سخیف أقرب إلی الهلوسة! قلت: لا مجال للتشبیه أو المقارنة مجرد فکرة من البشر، إل

عابرة مرتّ برأسي. وربما ولدها الشعور بأننا نبحث عن خلایا سرطانیة تدمّر ما یحیط بها من 

أنسجة أو تقفز إلی مساحات أخری من الجسد لتصیبه بالعطب أو تهدد حیاته... وربّما کان 

أنني مقیّدة وأن رأسي محشور في صندوق مغلق یشعرني بالاختناق الدافع إحساسي ب

 (.369 :2236)عاشور،

لأنهّا یمکن أن نستنتج غرض  -وهو نفسها-تختار رضوی الموت الحتمي لمثقّف روایاتها 

رضوی عن إیجاد العلاقة الوطیدة بین قضیة الثورة العربیة وقضیة مرضها، الترکیز علی أنّ فرصة 

عن مجریات  عن الإطار العالمي وبعیدا   ا  في وقت یعیش الوطن العربي بعید الإصلاح بعیدة

التغییر الساعیة لذلک تعجز الأنظمة العربیة في إحلال نسق سیاسي خاضع لمعاییر الدیمقراطیة 

 .ا  وسیع ا  فرصة علاج الورم السرطاني الذي انتشر انتشار  تنتهيمثلما  ،الحقیقة

کلامه، ربما لأنني کنت أستجمع طاقتي لدور التنکر الذي  أجد صعوبة في استعادة منطوق»

أرتضیه لنفسي، فأصافحه بودّ وأبتسم وأشکره...وربما کان الدور أکثر صعوبة حین أفلتت مني 

: بإمکانک أن تعودي إلی التدخین إن ا  عبارة: أحیانا أفکر في العودة إلی التدخین! فقال مشجع

لا فرق الآن خطورة التدخین الضار جدا بالصحة...کان یرید أردت! فبدت لي الرسالة الواضحة...

أن یتیح لي ما یسعدني لأنه لا فرق ...لا أتوب عن حب مصر. أعني أن وجودي فیها، علی بعد 

 (.366-366)المصدر نفسه: « أمتار معدودة من بیتي یمنحني راحة ویبدد الهواجس والخوف
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ة المثقّف منها الشجاعة والجرأة التي کانت في الفقرة التالیة نصل إلی أهم سمات لشخصی

ناتجة عن الثقة بالنفس. رضوی هي المرأة المصریة التي تکتم صرختها أمام الألم الشدید. تقوم 

بوصف شخصیتها للقارئ لکي یتعرف علیها بصورة أعمق. وهي تهدف من خلال الإشارة إلی 

جل الألم أو موت الجسد بل لأجل موت إلی أنهّا لم تصرخ لأ « الصرخة»عنوان کتابها المعنون بـ

 الحریة والإنسانیة في بلدها.

 النتائج

 تريد -الکاتبة المثقّفة التي تتحدث عن النساء اللاتي أثرّن في حیاتها-نستنتج أنّ رضوی 

الإشارة إلی دور الثقافة والاجتماع في تکوین شخصیة المرأة العربیة. وهي المثقّفة التي تهتم 

لا نظیر له. أمّا هاجس رضوی الرئیس في قضیة المرأة العربیة  ا  في المجتمع اهتمام بـحضور النساء

خروج المرأة  تؤدّي إلىلأنّ تعلیم المرأة من أهم الوسائل التي  ؛أهمیة تعلیم المرأة العربیة وفه

مع ثمّ هذا الخروج یسبب أولا ؛ تعرفّها إلی کلّ ما یدور في المجت .من إطار البیت إلی المجتمع

؛ وعیها العمیق أمام کافة المجالات الاجتماعية، السیاسية، والثقافیة. ا  الذي تعیش فیه وثانی

رسالة رضوی في مجال إصلاح المجتمع وتطوّره هو خروج المرأة العربیة من  : إنّ خلاصة القول

اتخاذ إطار البیت والحضور في ساحة التعلیم لاکتساب الوعي بالنسبة إلی ذاتها ثم العثور علی 

القرار لمصیر مجتمعها. رضوی هي المثقفة التي تبیّن أفکارها الرئیسة بالنسبة إلی المرأة بصورة 

مکررة. وذلک للعثور علی الإصلاح والتطوّر في مجال قضیة الزواج المبکر للبنات العربیات، عدم 

اسي، عدم الثقة الحریة في المجتمع العربي، قضیة تعلیم البنات، عدم وعي المرأة العربیة السی

بالنفس، غیاب النساء في الکتب بسبب هیمنة الأدب الذکوري، خوف المرأة العربیة من الإقبال 

 المجتمع العربي. أنتجهعلی الکتابة عن ذاتها بسبب الحرمان الذي 

 

 المصادر

 ةیدارالعرب: روتیب ،3،طیوالمنَفَ  الکتابة ،(2233) عبداللهّ، م،یابراه. 

 ،توس: تهران صنعوي، قاسم: ترجمة دوم، جنس ،(3322) مون،یس بوفوآر. 

 أحلام ةیثلاث في قراءة) ةیالعرب ةیالروا في المثقف صورة ،(2236) شهرزاد، ة،یبوسکا 

 .62-22 ص، ،2 عدد قراءات، مجلة ،(مستغانمي
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 ضاءیالب دار: روتیب المعاصر، العربي الأدب في ةیالنسائ ةیالذات رةیالس ،(2226) أمل، مي،یالتم-

 .لمغربا

 ،رسالة ،"2232-3992"عاشور یرضو  اتیروا في الدرامي البناء تطوّر ،(2232) خلود، جراّد 

 .الأردن. الأوسط الشرق جامعة ر،یالماجست درجة یعل للحصول

 ،3 العدد ومقالات، دراسات مصر، في ةیالنسائ ةیالذات رةیالس ،(2239) شفيق، محمد الرحمن. 

 ،دار: روتیب ،3ط ،(3999-3299)ةیالعرب ةیالنسائ ةیالروا من عام مئة(. 3999) نة،یبث شعبان 

 .عیوالتوز للنشر الآداب

 ،لبنان ،3962-3222 ثةیالحد ةیالعرب ةیالروا في المثقّف ةیشخص ،(3926) ، عبدالسلام الشاذلي :

 .الحداثة دار

 ،22 عدد الأوسط، مجلة ،«اتیالتحد اقیلس ةیالعرب الثورات» ،(2232) محسن، صالح. 

 بر فهیخل سحر لکم جواري نعد لم رمان نقد ،(3392. )زهرا ،ییمرتضا. اللهروح ادي،یص جادن 

 .2-23 ص، ،22 عدد وپژوهش، زن مجلة بوآر، ید مونیس ی هینظر اساس

 ،الشروق دار: القاهرة ،3ط الصرخة، ،(2236)،یرضو  عاشور. 

 ،الوحدة دراسات مرکز: روتیب بعدها، وما الثورة مصر في العربي عیالرب ،(2232) بهجت، قرني 

 .ةیالعرب

 طهران ،یادب نقد یفیتوص فرهنگ ،(3323. )ع افخمي،. ن خطاط،. ژاله پور،ییکهنمو :

 .تهران دانشگاه
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 بىعر ىمطالعات روايت شناس
 6474-7740شاپا الكترونيك:    6242-4477شاپا چاپي: 

 

 یرضو از «الصرخة» یمورد یبررس ؛یبودگ زن یریگشکل در آن رمظاه و زنانه خودنوشت

  عاشور

 kroshan@modares.ac.ir رايانامه: كبري روشنفكر

 استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس، ايران. )نويسنده مسئول(

 heidarirad@stu.yazd.ac.ir رايانامه: سميرا حيدري راد
 .رانيا ادبيات عربي دانشگاه يزد، دانشجوي دكتري زبان و

 چکیده:

 زنانِ تياهم انگريب و دارد زن سندهينو يدئولوژيا انيب در ييبسزا نقش زنانه نامهيزندگ

 در خود نامهيزندگ نگارش با سندهينو زنان. است جامعه مهم مسائل به نسبت سندهينو

 نگارش گر؛يد يعبارت به. ددهن رييتغ مركز به هيحاش از را جامعه زنان تيوضع  تلاشند

 جامعه با مواجهه در يبودگ زن بر رايز است متفاوت گريد يادب انواع با زنانه خودنوشت

 به زنان دغدغه دنيكش ريتصو به يبرا راه نيبهتر و دارد ديتأك ميمستق طور به  مردسالار

 هيتک با و يليتحل-يفيتوص روش يمبنا بر است درصدد حاضر پژوهش. است يعرب زنان ژهيو

 «الصرخة» عنوان تحت عاشور يرضو يمصر سندهينو نامهيزندگ يبررس به يفرهنگ نقد بر

 يشخص يزندگ تجربه آن در كه است «يرضو من أثقل» كتاب دوم جزء «صرخة. »بپردازد

 با كه را خود سخت يماريب يعبارت به كند؛يم قيتلف هم با را كشور ياسيس حوادث و

. كشديم ريتصو به است شده نيقر 3101-3102 هايسال در مصر وركش سامانبهنا طيشرا

 -است نوشت خود قالب در كه- زن سندهينو يدئولوژيا به يابيدست جستار، نيا هدف

 كه است يروشنفکر يسندهينو عاشور يرضو: از اندعبارت پژوهش جينتا نتريمهم. باشديم

 اشيشخص تجربه يريگشکل در يقيعم ريتأث كه كنديم صحبت يزنان از اشنامهيزندگ در

 قائل عرب زنان تيهو يرگيشکل در ييبسزا نقش جامعه و فرهنگ يبرا نچنيهم. اندداشته

 جاديا خواهان و است زنان آموزش موضوع زنان يمسئله در يرضو ياصل يدغدغه. است

 .است يعرب يجامعه در انيب يآزاد ينهيدرزم ياصلاحات

 .الصرخة عاشور، یرضو نامه،¬یزندگ زنان، یدئولوژیا ،یفرهنگ نقد: دواژگانیکل
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 يريک گشککل  در آن مظاهر و زنانه خودنوشت(. 0410) بهار و تابستان روشنفکر، كبري؛ حيدري راد، سميرا. استناد:

 .20-66(، 6)2 ، مطالعات روايت شناسي عربي، عاشور يرضو از «الصرخة» يمورد يبررس ؛يبودگ زن

-------------------------- 

 .20-66، صص. 6، شماره2دوره، 0410 بهار و تابستانمطالعات روايت شناسي عربي، 
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